
سينما

نديم جرجوره

ــنــــمــــائــــيــــون  ــيــ مـــــــــــــــــراراً، يــــجــــهــــد ســ
ــادل  ــعــ ــاد مــ ــ ــجــ ــ ــــي إيــ ــيــــون فــ ــرنــــســ فــ
مــحــلــي لــســيــنــمــا أمــيــركــيــة، ترتكز 
والتجسّس  والحركة  التشويق  مفردات  على 
ــيــــوود غــيــر  والأمـــــــــن، تــــحــــديــــداً. تـــقـــالـــيـــد هــــولــ
متلائمة والثقافة السينمائية الفرنسية، رغم 
ذكَر في صُنع أفلام تشويق وحركة 

ُ
نجاحات ت

من  خذ 
ّ
يت  ،

ٌ
حــيّــز والأمـــن  وللتجسّس  أحياناً، 

الشاشة الصغيرة أيضاً وسيلة اشتغال.
 كـــهـــذه مــحــتــاجــة إلــــى قـــــراءة أوســـع 

ٌ
مــســألــة

وأعمق، وإلى تحليل غير مكتفٍ بعموميات. 
»تحت السين« )2024، نتفليكس(، للفرنسي 
ــذا: اخــتــيــار  ــ  عـــلـــى هــ

ٌ
ــــون، دلــــيــــل كـــزافـــيـــيـــه جــ

موضوع راسخ في ذاكرة جماعية، والبناء 
عليه لصُنع فيلمٍ يتماهى بأفلام الموضوع 
هذا: »الفكّ المفترس« )سمك القرش(، ينتقل 
مـــن مــحــيــطــات أمــيــركــيــة إلـــى نــهــرٍ فــرنــســي، 
بات أساسية 

ّ
الــتــزامٍ شبه صــارم بمتطل مع 

؟( التغاضي 
ً
يصعب )أيكون الأمر مستحيلا

ـــهـــا. الــتــشــويــق 
ّ
ــدم تــلــبــيــتــهــا كـــل عــنــهــا، أو عــ

ـ نــواة، كالفكّ المفترس ـ سمكة القرش،   
ٌ
ركــن

وجــوانــب عـــدّة تــكــون امــتــداداً لــلــنــواة: نفوذ 
ســيــاســي )مــصــالــح ســيــاســيــة ـ انــتــخــابــيــة(، 

حاجة سياحية، إيحاء بنقدٍ يتناول أحوال 
ــفـــرنـــســـيّ مـــعـــنـــيٌّ بــبــيــئــة  ــة، والـــفـــيـــلـــم الـ ــامــ عــ
 
ْ
ــردي )وإن  فــ

ٌ
وطــبــيــعــة وتــحــوّلاتــهــمــا، عــمــل

ف عدده( يواجه 
ّ
ف بفعلٍ جماعي، مُخف

َّ
يُغل

ــيــــرة  ــيــــاحــــة، والأخــ آلـــــة ســـيـــاســـة وأمــــــن وســ
مرتبطة بأعمال وأموال ومصالح يُراد لها 
 بغلبة الناس التوّاقين 

ْ
تحقيق رغباتها، وإن

إلى سياحةٍ ومتعة وراحة.
مع كزافيه جون، هناك ألعاب رياضية مندرجة 
ــــاب الأولمـــبـــيـــة  ــعـ ــ ــي، والألـ ــ ــ ــاد« دولـ ــيــ ــبــ فــــي »أولمــ
ــقــام أســـاســـاً فـــي فــرنــســا بـــين 26 يــولــيــو/

ُ
ســت

»تــحــت  فـــي   .2024 أغـــســـطـــس/آب  و11  تـــمـــوز 
 Triathlon الــســين«، هــنــاك ســبــاق فــي ريــاضــة
ـــــف مـــــن ثــــلاثــــة أنـــــــواع 

ّ
)نـــــظـــــام ريـــــاضـــــي مـــــؤل

متتالية: السباحة وركوب الدرّاجات الهوائية 
ــركـــــض(، فـــي الــنــهــر الـــبـــاريـــســـي المــشــهــور.  ــ والـ
ل  يبدِّ فيه  تتجوّل  قــرش  سمكة  اكتشاف   

ّ
لكن

 شــيءٍ تقريباً، باستثناء إصــرار سياسي، 
ّ

كــل
ع على منافع سياحية وانتخابية ومالية 

ّ
موز

وإعــلامــيــة ـ دعــائــيــة، يــــؤدّي إلـــى كـــمٍّ هــائــل من 
 من بحث 

ٌ
الخراب والموت. أما البداية، فمنبثقة

فريق علمي ـ تقني عن سمكة قرشٍ، في بقعة 
غارقة في تلوّثٍ لا مثيل له، وسبّاحو الفريق 
يُقتلون بهجومٍ مباغت لسمكة كهذه في قعر 
مــحــيــطٍ. هـــذا كــــافٍ لإصــابــة صــوفــيــا أســـالاس 
ــمٍ وانــكــفــاء )أحـــدّ  )بــيــريــنــس بــيــجــو( بقهر وألــ

السبّاحين العلماء متزوّج إياها(.
من  نــوعٍ  على  معطوفان  والحركة  التشويق 
رعب، تتميّز به أفلام هذه الفئة السينمائية. 
ثير 

ُ
وحدها سمكة القرش، بفكّها المفترس، ت

ر بلقطات مقرّبة وكبيرة، في  صوَّ
ُ
ت  

ْ
إن رعباً، 

عــمــق المـــيـــاه، أو عــنــد خــروجــهــا مــنــه عــالــيــاً، 
والتصوير متناسبٌ وتضخيم الحجم، لمزيدٍ 
مـــن إثـــــارة وتــشــويــق ورعــــب وهـــلـــع. أحــيــانــاً، 
ــل اخــتــفــاؤهــا فـــي عــتــمــة الــبــحــار رعــبــاً،  يُــشــكِّ
 
ّ
ضاعفه موسيقى مناسبة لحالةٍ كهذه. لكن

ُ
ت

الرعب غير فاعل، فاعتياد الفئة السينمائية 
ــدّة الـــهـــلـــع، خــاصــة  ــ  بــتــخــفــيــف حــ

ٌ
تـــلـــك كـــفـــيـــل

 »تــحــت الـــســـين« مــلــيء بــمــا يُــتــيــح إطـــلاق 
ّ
أن

عات جمّة في المقبل من أحــداثٍ ولقطات 
ّ
توق

أخرى. »الفك المفترس )Jaws(«، الذي يُخرجه 
الأميركي ستيفن سبيلبيرغ عام 1975، يبقى 
الأهمّ والأجمل والأفضل سينمائياً وجمالياً 

باريس ـ العربي الجديد

 )1970( أونــوري  كريستوف  الفرنسي  جديد 
 Marcello روائيّ طويل )120 دقيقة( بعنوان
Mio، يــغــوص فــي فــصــولٍ مــن ســيــرة المغنية 
والمــمــثــلــة الــفــرنــســيــة شـــيـــارا مــاســتــرويــانــي، 
ــة مــارتــشــيــلــو مـــاســـتـــرويـــانـــي وكـــاتـــريـــن  ــنـ ابـ
ــــوف: فــي صــيــفٍ مــضــطــرب، تــجــد شــيــارا  دونـ
منها  اقتناعاً  أزمــة هوية.  نفسها في خضم 
ى أسلوبه 

ّ
بوجوب عيش حياة والدها، تتبن

اتــه، بتصميم  فــي المــلابــس، وحــديــثــه وإيــمــاء
إلى  لا يتزعزع. تحوّلها هــذا لافــتٌ للانتباه، 
بينها وبــين  مــن حــولــهــا يخلطون   

ّ
أن ــة  درجـ

والدها، فينادونها باسمه الأول.
بمناسبة إطلاق عروضه التجارية الفرنسية 
في 22 مايو/أيار 2024، بعد أول عرض دولي 
لــه فــي مسابقة الـــدورة الــــ77 )14 ـ 25 مايو/

الــســيــنــمــائــي،   »
ّ
»كـــــــان لمـــهـــرجـــان  ــار 2024(  ــ أيـ

)مجلة سينمائية شهرية  »بروميير«  تنشر 
ــيـــو/ فـــرنـــســـيـــة(، فــــي عــــددهــــا الأخــــيــــر )يـــونـ
ــواراً مـــع أونـــــــوري، يــبــدأ  ــ حـــزيـــران 2024(، حــ
الفكرة:  بسؤال تييري شيز عن كيفية ولادة 
ــــــه يُـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه 

ّ
»أصــــــل الــفــيــلــم وواقـــــــع أن

يــرتــكــزان عــلــى تــواطــؤ مــصــنــوع بــيــنــي وبــين 
ــارا، مــنــذ تــعــاونــنــا الأول فـــي »أغــنــيــات  ــيــ شــ
 17 قبل   ،»)Les Chansons D’Amour( الــحــبّ 
لــديّ  كثيرون،  سينمائيون  يفعل  كما  عــامــاً. 
دون  من  السينما،  عن  فيلمٍ  إنجاز  في  رغبة 
أن يــكــون عـــن تــصــويــر فــيــلــم. مـــا يــهــمّــنــي أن 
ل 

ّ
أحــاول الإحاطة بالهوية المتميّزة جداً لممث

 
ّ
أن أونــوري  السينما«. يُضيف  أو ممثلة في 

فغالبية  الفئة،  لتلك  تأسيسٌ  ه 
ّ
كأن ودرامــيــاً. 

 تلتزم نتاجات 
ْ
 أهمية، وإن

ّ
اللاحق عليه أقل

باتها.
ّ
 عليه قواعد الفئة ومتطل

ٌ
لاحقة

تشوبه  بــإتــقــان،  الــســين«  »تحت  ذ 
َّ
يُنف تقنياً، 

 تنكشف أعمال الكمبيوتر 
ْ
أخطاء قليلة، كأن

رات البصرية من دون إخفاء بصماتها. 
ّ
والمؤث

ــاً يُــصــبــح  ــانــ ــيــ أمّـــــــا الـــتـــمـــثـــيـــل، فـــــعـــــاديّ، وأحــ
ــه، خـــاصـــة فـــي لــحــظــات الــســخــريــة  مــبــالــغــاً بــ
ــن ســــيــــاســــيــــين وأعــــــوانــــــهــــــم، والــــســــخــــريــــة  ــ مــ
ضحك. 

ُ
الم لا  ح 

ّ
المسط بمعناها  كاريكاتورية 

 تتفوّق لِيا 
ْ
وأيضاً في ذاك الخطاب البيئي، إذ

لِفيان )الناشطة ميكا( على المبالغة برمّتها، 
في أكثر من لقطة، خاصة في خطاب التوعية 

ه إلى العالم، والمكتوب بلغة جافة وغير  الموجَّ
رة ومفتعلة ومُضجرة. اختيار انقلابات 

ّ
مؤث

 
ّ
العالم، خاصة البيئية، مُبرّر في أفــلامٍ، يُظن

ـ ثقافياً   لصانعيها موقفاً أخلاقياً 
ّ
لوهلةٍ أن

إزاء أهوال الناتج منها. هذا طبيعي ومألوف. 
 يكون 

ْ
 يُفترض به أن

ْ
 أيضاً، لكن

ٌ
السينما قول

»تحت  مشاهدة  فقط.  خطابياً  لا  سينمائياً 
 لكزافيه 

ّ
ــثــيــر تـــســـاؤلًا: أصــحــيــح أن

ُ
الــســين« ت

 فيلمه 
ّ
أمْ أن ثــقــافــيــاً؛  ـ  جـــون مــوقــفــاً أخــلاقــيــاً 

»بـــراعـــةٍ« فرنسية في  هـــذا مــحــاولــة إثــبــاتٍ لــــ
 بالاستعانة 

ْ
اشتغال نوع ـ فئة أميركية، وإن

بمفرداتها وأدواتها، أو ببعض تلك المفردات 
؟

ّ
والأدوات على الأقل

شـــيـــارا ســتــكــون »الــعــيــنــة الـــخـــاصـــة« بــــه، أي 
الــنــمــوذج الأصــلــي لــلــفــكــرة والــفــيــلــم. يعترف 
ه منذ زمنٍ يحلم بتحقيق فيلمٍ عنها، وعن 

ّ
أن

يقول  بنوّتها.  عــن  كما  بالسينما،  علاقتها 
 فيلمٍ 

ّ
ه، بعد كل

ّ
ق من واقعٍ مفاده أن

ّ
ه يتحق

ّ
إن

ــجــرى حـــوارات معها، وبـــدءاً من 
ُ
لهما مــعــاً، ت

السؤال الثاني، »يبدأ الحديث عن والديها«. 
رفاً وسخرية في الردّ 

ُ
 لديها ظ

ّ
يقول أيضاً إن

على هذا النوع من الأسئلة: »متمكّن أنا من 
 
ْ
له: أي أن

ّ
 يمث

ْ
رؤية العنف الذي يمكن لهذا أن

 مرة بالبنوّة. في هذه الحالة، 
ّ

زل المرء كل
َ
يُخت

إلى   
ٌ

ميل لشيارا  غريزياً،  مــزدوجــة.  الطريقة 
محو ذاتها، كي تختفي بشكل جيد. ذات يوم، 
ها تفعل العكس؟ ماذا 

ّ
أقول لنفسي: ماذا لو أن

عيد إحياء والدها عبرها؟«.
ُ
لو ت

الفكرة؟  هــذه  على  هــي سريعاً  أموافقة  إذاً، 
ــي راغــبٌ في 

ّ
أن »عند اتصالي بها، أخبرها 

ها 
ّ
أن يكون فيلمي المقبل معها. لم أفكّر بأن

»نــعــم«  ــجــيــب بـــ
ُ
ســتــدعــنــي أطـــــوّر فــكــرتــي. ت

مباشرة، وتضيف: »سيكون مُضحكاً جداً«. 
ــا هـــي مــانــحــة الــفــيــلــم  ــهـ ـ

ّ
ــقـــول إن أســتــطــيــع الـ

فتاة  بالكوميديا، مع  الخاصة  تلك  نغمته، 
تفرض على الآخرين جنونها«. وهذا، بحدّ 
 ممثل في التصوير، كما 

ّ
ل عمل كل ذاته، يُشكِّ

يقول أونوري: »)أي( التماهي بالشخصية 
التي سيؤدّيها«.

ــــذه طـــريـــقـــة جـــيـــدة فــي   هـ
ّ
ــــرى أونــــــــوري أن يـ

الــحــديــث عـــن الــســيــنــمــا والمــمــثــلــين: »هــنــاك 
شــــــعــــــور بــــمــــعــــرفــــة مـــــــن هـــــــو مــــارتــــشــــيــــلــــو 
 

ٌ
ــه عــارف

ّ
أن أفــلامــه، علماً  ماستروياني عبر 

دائـــمـــاً كــيــفــيــة الالـــتـــفـــاف والـــتـــحـــايـــل، كـــي لا 
ــدّث أبــــــداً عــــن حـــيـــاتـــه الــــخــــاصــــة. هـــذا  ــتـــحـ يـ
 بالسينما«. رغــم هــذا، 

ٌ
الفيلم حــالــمٌ وعــابــق

غير  »سينيفيليّته«   
ّ
بـــأن أونــــوري  يــعــتــرف 

سينمائيين.  بــل  مــمــثــلــين،  بفضل  متشكّلة 
»اســتــديــو«  يلتهم  الأكــبــر  شقيقه   

ّ
إن يــقــول 

ـــه، 
ّ
ــيـــيـــر«، بــيــنــمــا يــصــف نــفــســه بـــأن و»بـــرومـ

في  يغرق  ولــهــذا  العائلة،  »شــريــر«  حينها، 
ت سينمائية 

ّ
»دفاتر السينما« )ثلاث مجلا

شهرية فرنسية ـ المحرّر(.

)Getty/كزافييه جون مخرج »تحت السين«: تقليدٌ هوليوودي بإتقان مقبول )مارك بياسيكّي

)Venturelli/WireImage( كريستوف أونوري: الفيلم حالمٌ وعابقٌ بالسينما
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أهناك موقف إزاء 
أهوال العالم أم مجرّد 

تقليد لهوليوود؟

لدى شيارا ميلٌ غريزي 
إلى محو ذاتها كي 

تختفي بشكل جيد

فيلم فرنسي جديد 
تبثهّ المنصة الأميركية 

نتفليكس، يروي حكاية 
سمكة قرش تجتاح نهر 

السين الباريسي، فتثُير 
صراعات ومواجهات 

وخراباً ودماً ومطاردات

تقنيات وخطابية 
وأداء مُبالغ فيه

كريستوف أونوري: هناك عنف باختزال المرء بالبنوّة

فكّ مفترس في »السين«

عن شيارا ووالديها ماستروياني ودونوف

في الآونة الأخيرة، تتكاثر تعليقات أجنبية 
ــنــــاول »حـــــــرارة  ــتــ ــــي فـــيـــســـبـــوك، تــ ــيــــة فـ وعــــربــ
لقطات  ــر 

َ
ــنــش

ُ
ت  .)1995( مـــان  لمــايــكــل   »)Heat(

باللقاء   
ٌ
مــرتــبــط معظمها  أيــضــاً،  مــنــه  قليلة 

المشهور بين الخصمين، الملازم فانسنت هانا 
)آل باتشينو( ونيل مــاك كولي )روبـــرت دي 
نيرو(، في مطعم »كايت مانتيليني« )1987 
أنجليس(.  )لــوس  ـ 2014(، في بيفرلي هيلز 
ــا خـــــروج مــــاك كــولــي  لــقــطــات أخــــــرى، أبــــرزهــ
ــال كــيــلــمــر( مـــن آخــر  وكـــريـــس شــيــهــرْلــيــس )فــ
مــصــرف يــســرقــانــه، مـــع صــديــقــيــهــمــا مــايــكــل 
ــو )الـــراحـــل تـــوم ســيــزيــمــور(، المنتظر 

ّ
شــيــريــت

إياهما في سيارة الهروب، غير الظاهرة في 

تلك. هــذا غير مرتبط بذكرى مرور  الصورة 
المعروض  الفيلم،   

ّ
لكن إنجازه.  30 عاماً على 

لمتعة  مُثير  تلفزيونية،  شــاشــات  فــي  حالياً 
اللقاء  وتــعــلــيــق، ومــشــهــد  مُــشــاهــدة وتحليل 
لحظة درامية تمتلك جمالية بصرية، وعمقاً 
قٍ ولــصّ مصارف، يجهد 

ِّ
في حــوار بين محق

 
ّ

في عدم القتل. لقاء يكشف شيئاً من ذات كل
وانفعالاته،  ومشاغله  تفكيره  ومــن  منهما، 
إلــيــهــمــا  الأداء  يُــضــيــف  بـــصـــدقٍ وشـــفـــافـــيـــة، 
 واحدٍ 

ّ
 كل

ّ
 وعفوية وبراعة، كأن

ً
جمالًا ومهارة

منهما يرى في الآخــر، ضمناً، كاهن اعتراف 
 خفية، إلى بَوح.

ْ
 واحد يحتاج، وإن

ّ
له، فكل

 
ً
هانا مُعجبٌ بماك كولي، وهذا يُثير ابتسامة

ــكــــون خــجــولــة أم  غــيــر مــفــهــومــة لــأخــيــر )أتــ
 تباهياً 

ّ
ســـاخـــرة؟ تــصــعــب مــعــرفــة ذلــــك. لــكــن

أداء دي  بــفــضــل جـــمـــالـــيـــة  ـــضـــح 
ّ
يـــت ــــذات  ــالـ ــ بـ

ــنــاً أو مــفــتــوحــاً عــلــى ما 
ّ
نـــيـــرو(. الـــبـــوح، مــبــط

 مزمناً فيهما، يتحوّل إلى مرايا 
ً
يختزل ثقلا

اللقاء  يبقى   
ْ
إذ ذات وروح وتفكير وشــعــور، 

وحـــيـــداً، والـــلاحـــق عــلــيــه مـــســـارٌ إلــــى خــاتــمــةٍ 
ـــعـــة، فـــفـــي تــعــابــيــرهــمــا 

ّ
ــر مـــتـــوق ــيـ ـــقـــةٍ وغـ

ّ
مـــعـــل

شيءٌ من غموض مسار ومصير. مُشاهدات 
تأمّل في  لن تحول دون متعة  للفيلم  لاحقة 

تفاصيله وحميميته وبوحه.
مايكل  بها  هــذا، تغيب حقيقة، يعترف  رغــم 
ه قاصدٌ تصوير اللقاء بالطريقة 

ّ
مان بقوله إن

ــصــوّر واحـــداً منهما 
ُ
الــظــاهــر فيها: كــامــيــرا ت

ها 
ّ
كل الــدقــائــق   

ّ
أن مــا يعني  ــر،  الآخــ مــن دون 

ـ المشهد غير ملتقطةٍ إياهما معاً، ولو  قاء 
ّ
لل

»العرّاب 2« )1974(  لثوانٍ. سبب ذلك؟ تحية لـ
ــــذي يُــشــاركــان  ــــورد كـــوبـــولا، الـ لــفــرنــســيــس فـ
معاً،  واحــــدة تجمعهما  لــقــطــة  دون  مــن  فــيــه 
يـــؤدّي دور فيتو  لاستحالة ذلــك: فــدي نيرو 
كــورلــيــونــي فــي بــدايــات هــجــرتــه إلـــى أميركا 
وباتشينو  المــافــيــاويــة،  الــعــائــلــة  وتــأســيــســه 

سيكون مايكل، ابنه في أعوام قيادته إياها.
ــة بــــحِــــرفــــيــــة وبــــهــــاء  ــولـ ــغـ ــيـــة رائـــــعـــــة مـــشـ تـــحـ

سينمائيين أروع.
نديم...

»حرارة« مُجدّداً: تحية لـ»عرّاب« كوبولا

¶ No Way Up لكلوديو فاي، تمثيل 
صوفي ماك إنتوش )IMDb( وويل 

ف طائرة ركّاب بشكل 
ّ
أتنبوروه: تتوق

خطر وفجائي، قرب حافة وادٍ عميق، 
فيُحاصر الركّاب الناجون وفريق 

عملها في جيب هوائي. ينضب 
مخزون الهواء سريعاً، فيبدأ صراع 

مروّع من أجل البقاء على قيد الحياة، 
بينما تنتظرهم مخاطر جمّة من 

ها.
ّ
الجوانب كل

 Downton Abbey: A New Era ¶
لسيمون كورتيس، تمثيل هيو بونفيل 
وإليزابيث ماك غوفرن )Getty(: تستعدّ 

عائلة كراولي للاحتفال بزفافين في 
Downton Abbey، أحدهما خاصّ 
بتوم برانسون وخطيبته لوسي. 

 مخرجاً هوليوودياً يريد تحويل 
ّ
لكن

المنزل إلى موقع تصوير. في الوقت 
نفسه، ترث السيدة فيوليت فيلا، تقع 

في جنوب فرنسا، فتطلب من أفراد 
عائلتها الذهاب معها إلى الكوت 

دازور، بحثاً عن ماضيها الغامض.

¶ Here لروبرت زيميكس، تمثيل توم 
هانكس وروبن رايت )Getty(: على مرّ 
العصور واختلاف الحالات والأمزجة 

والظروف والوقائع، تشهد غرفة 
فريدة من نوعها في إنكلترا أحداثاً 

عدّة، إذ سيُقيم فيها كثيرون ينتمون 
إلى بيئات اجتماعية مختلفة، ولديهم 

قناعات وأهواء ورغبات متنوّعة.

أفلام جديدة
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